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أهمية باخموت وخيرسون
ــرة، وهــو  ــة اســراتيجية كب ــن بأهمي ــع كل مــن المدينت تتمت

مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 

1- أهميــة خيرســون الاســراتيجية: اســتولت القــوات الروســية 
عــى عاصمــة المدينــة، ومعظــم أراضي الإقليــم بحلــول مــارس 
2022، والتــي كانــت أوائــل المــدن الكبــرة التــي تمكنــت 
روســيا مــن الســيطرة عليهــا بســهولة مــا أثــار شــكوكاً بقيــام 
الســلطات المحليــة بالتعــاون مــع قــادة العمليــة العســكرية 
الروســية، ولذلــك فــإن اســتعادتها يشــكل أمــراً معنويــاً 

ــة. ــوات الأوكراني للق

ويشــكل إقليــم خرسونســكايا بشــكل عــام أهميــة كبــرة 
للطرفــن، حيــث يضــم ســد كاخوفــكا ومحطتــه لتوليــد 
الطاقــة الكهرومائيــة، وهنــاك اتهامــات روســية لأوكرانيــا 
ــر  ــائي الكب ــزون الم ــاق المخ ــد لإط ــتهداف الس ــة اس بمحاول
خلــف الســد، والمقــدر بحــوالي 18 مليــون مــر مكعــب، 

ــم.  ــاع الروســية في الإقلي ــر خطــوط الدف ــدف تدم ــك به وذل

وتتمتــع مدينــة خرســون بأهميــة اســراتيجية للجانبــن. 
فبالنســبة للقــوات الروســية، فــإن الإقليــم يقــع بالقــرب مــن 
مصــب نهــر دنيــرو، ولذلــك فهــو يوفــر الميــاه العذبــة لشــبه 
جزيــرة القــرم التــي ضمتهــا روســيا منــذ 2014، كــا تمتلــك 
ــاء الســفن في البحــر الأســود ومركــزاً  ــاء أوكــراني لبن أكــر مين

مهــاً لعمليــات الشــحن.

كــا أن الشــطر الغــربي مــن خرســون يمثــل نقطــة انطاق 
ــة للقــوات الروســية إذا مــا قــررت توســيع هجاتهــا  محتمل
ــو  ــا، وه ــم الأوديس ــم إقلي ــولاً إلى ض ــا وص ــرب أوكراني في غ
الإقليــم الــذي إذا مــا ســيطرت عليــه روســيا ســتتحول أوكرانيــا 
إلى دولــة حبيســة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن ســيطرة الجيــش 
ــن خرســون ســوف يضــع  ــربي م ــطر الغ ــى الش ــراني ع الأوك
ــية في  ــوب الروس ــق الجن ــرم والمناط ــية في الق ــع الروس المواق

ــة. ــارس الأمريكي ــخ هي مرمــى صواري
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تســيطر منطقتــان علــى المشــهد العســكري فــي أوكرانيــا حاليــاً، وهمــا مدينــة باخمــوت، التــي مــا زال 
الجنــود الأوكرانيــون يســيطرون علــى النصــف الغربــي والشــمالي منهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن المحــاولات 
الروســية للســيطرة عليهــا منــذ أغســطس الماضــي، وكذلــك الشــطر الغربــي مــن إقليــم خيرســون الواقــع 
غــرب نهــر دنيبــرو، والــذي أعلنــت مصــادر روســية، فــي أواخــر أكتوبــر، أن كييــف حشــدت عشــرات الآلاف مــن 

قواتهــا فــي محاولــة لاقتحامهــا.

معــارك مصيريــة: أبعــاد الصــراع الروســي – الأوكرانــي للســيطرة علــى باخمــوت وخيرســون, العــدد 1678، 5 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ومــن جهــة أخــرى، فــإن أوكرانيــا تســعى لاســتعادة 
الســيطرة عليهــا لتحقيــق عــدة أهــداف، وهــو تهديــد 
الســيطرة الروســية عــى شــبه جزيــرة القــرم، فضاً عــن إحراز 
نــر معنــوي عــى الجيــش الــروسي، خاصــة بعــد أن أعلنــت 
روســيا ضــم إقليــم خرســون ضمــن ثاثــة أقاليــم أخــرى إلى 
موســكو بعــد إجــراء اســتفتاء شــعبي فيهــم، وتأكيــد موســكو 
حايــة تلــك الأقاليــم مــن “نظــام كييــف العنــري”، إذ 
تســعى أوكرانيــا إلى التأكيــد أن هــذه الاســتفتاءات لــن تمنعهــا 

ــد.  مــن اســتعادة الســيطرة عــى أراضيهــا مــن جدي

القــوات  أوكرانيــة لإخــراج  أن هنــاك محــاولات  كــا 
الروســية مــن الشــطر الغــربي مــن خرســون قبــل انتخابــات 
ــس  ــم إدارة الرئي ــك لدع ــة، وذل ــي الأمريكي ــد النصف التجدي
الأمريــي، جــو بايــدن، في الانتخابــات والتأكيــد عــى أن خطته 
ــة.  ــا ليســت خطــة وهمي ــة روســيا في أوكراني ــة لهزيم المعلن

ويتمركــز في خرســون، وفقــاً للتقديــرات الأوكرانيــة، حــوال 
40 ألــف جنــدي روسي، معظمهــم مــن القــوات التــي تتمتــع 
ــة  ــوات الأوكراني ــت الق ــك وضع ــة. ولذل ــة عالي ــرة قتالي بخ
ــن  ــن م ــى تتمك ــر حت ــة نوفم ــد إلى نهاي ــة تمت ــة زمني خط

ــة خرســون فقــط. ــة عــى مدين الســيطرة الكامل

2- أهميــة باخمــوت لدونيتســك: سيســهل الاســتياء الــروسي 
عــى باخمــوت مــن اتجــاه الجيــش الــروسي للســيطرة عــى 
مدينتــي كراماتورســك وسلوفيانســك في إقليــم دونيتســك، 
ــا. فقــد  ــم اتجــاه موســكو لاســتكال الســيطرة عليه ومــن ث
ــة دونيتســك  ــم جمهوري ــس إقلي ــس بوشــيلن، رئي ــد ديني أك
المنضمــة حديثــاً لروســيا، أن الاســتياء عــى أرتيومفســكا 
)باخمــوت( سيســهل “تحريــر” كامــل المناطــق الشــالية مــن 
الجمهوريــة، ولذلــك ســيكون الاســتياء عــى باخمــوت ضربــة 
قويــة للقــوات الأوكرانيــة، والاســتياء عــى كراماتورســك بعــد 
باخمــوت ســيمكن قــوات دونيتســك من”تحريــر” كامــل 

ــة. الجمهوري

استعدادات عسكرية متبادلة
بــدأ كل مــن الطرفــن يســتعد للمعــارك القادمــة حــول 
خرســون وباخمــوت، ويمكــن تفصيــل أحــد الإجــراءات التــي 

ــالي:  ــن في الت ــا الطرف تبناه

1- إخــاء المدنيــن مــن خيرســون: قامــت روســيا بإخــاء 
ــة  ــن، بالإضاف ــا الإداري ــى مــن موظفيه ــة خرســون، حت مدين
ــس  ــام الرئي ــد قي ــك بع ــدة، وذل ــزات جدي ــال تعزي إلى إرس
الــروسي بإعــان حالــة الحــرب والأحــكام العرفيــة في المناطــق 
ــك تحســباً  ــة، وذل ــاً لروســيا الاتحادي الأربعــة المنضمــة حديث
ــكا  ــد كاخوف ــات س ــد بواب ــر بع ــى تفج ــف ع ــدام كيي لإق

ــيا في  ــتكت روس ــث اش ــاع الأولى، حي ــوط الدف ــراق خط لإغ
ــخ  ــة صواري ــوات الأوكراني ــديد الق ــن تس ــن م ــس الأم مجل

ــد.  ــى الس ــة ع ــارس الأمريكي هي

ــة  ــار الصف ــن إغ ــي م ــتفيد الرئي ــا المس ــد أوكراني وتع
الغربيــة للنهــر المتمركــزة فيــه القــوات الروســية، نظــراً 
لانخفــاض الســهول في تلــك المنطقــة وبالتــالي ســتكون الأكــر 
تــرراً مــن تفجــره، ولذلــك قامــت موســكو بالإفــراغ الجــزئي 
ــث خــراء عســكرين  ــة إلى حدي ــك بالإضاف ــاه الســد، وذل لمي
ــاع عــن خرســون،  ــانٍ للدف ــاء موســكو لخــط ث روس عــن بن
فضــاً عــن وجــود توقعــات بحــدوث حــرب شــوارع داخــل 
المدينــة عــى غــرار ماريوبــول، وهــو مــا يــؤشر إلى اســتعداد 

ــاك. ــة هن ــرب طويل ــول في ح ــكو الدخ موس

ــى  ــا ع ــت أوكراني ــرو: عمل ــى الدني ــور ع ــير الجس 2- تفج
اســتهداف الجســور التــي تربــط بــن شرق خرســون وغربهــا 
عــى نهــر الدنيــرو بالصواريــخ، وذلــك لتدمرهــا، ومنــع 
روســيا عــن إمــداد قواتهــا الموجــودة في غــرب خرســون 
بالعتــاد والأســلحة، ومــن ثــم تســهيل عمليــة اقتحامهــا مــن 
جانــب القــوات الأوكرانيــة، خاصــة أنــه مــن الصعــب اجتيــاز 
نهــر الدنيــرو، ولذلــك ســعت موســكو، منــذ أغســطس 
2022، لإقامــة جــر عائــم فــوق نهــر دنيــرو إلى جــوار جــر 
أنتونيفســي الــذي لحقــت بــه أضرار بالغــة، وذلــك للتمكــن 

ــاك. ــدات عســكرية واســعة إلى هن ــل مع ــن نق م

3- توجيــه ضربــات إلى ميكولايــف: ســعت موســكو للضغــط 
عــى القــوات الأوكرانيــة الموجــودة في ميكولايــف، والتــي 
ــة  ــالية الغربي ــة الش ــن الناحي ــم م ــد 35 ك ــى بع ــع ع تق
ــات  ــه ضرب ــر توجي ــك ع ــون، وذل ــة في خرس ــط المواجه لخ
عســكرية عــى مســتودعات الذخــرة ومناطــق تمركــز القــوات 

ــف. ــة في ميكولايي الأوكراني

4- تقــدم روسي في باخمــوت: تســتمر محــاولات القــوات 
إذ تمكنــت  باخمــوت،  الســيطرة عــى  الروســية لإحــكام 
الضواحــي  في  التقــدم  مواصلــة  مــن  الروســية  القــوات 
ــة  ــالية الشرقي ــا الش ــك ضواحيه ــة، وكذل ــة للمدين الجنوبي
ــوات  ــك في حــن تســتميت الق ــر 2022، وذل ــى 31 أكتوب حت

الأوكرانيــة في الدفــاع عــن المدينــة.

تحقيــق  تنجــح في  قــد  الروســية  القــوات  أن  ويبــدو 
أهدافهــا، وهــو مــا يتضــح مــن تهويــن تقاريــر غربيــة عــدة 
ــد خســائر فادحــة في  ــة، وأن روســيا تتكب ــة المدين مــن أهمي
ســبيل الســيطرة عــى المدينــة، وذلــك عــى الرغــم مــن تراجع 
أهميتهــا الاســراتيجية، وفقــاً لهــم، كا أنهــم يرجعــون الرغبة 
في الســيطرة عليهــا إلى ســعي فاجــر لتحقيــق نجاحــات 
“غــر مهمــة اســراتيجياً ومحــدودة” لتحســن صورتهــا لــدى 
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ــى  ــيطرة ع ــاولات الس ــديد في مح ــطء ش ــط ب ــن وس الكرمل
باخمــوت منــذ مايــو. ويرجــع بعــض المحللــن الغربيــن 
ــوت إلى الخســائر  التأخــر الــروسي في الســيطرة عــى باخم
الكبــرة التــي لحقــت بالقــوات الروســية في معــارك الســيطرة 

ــو. ــك في يولي ــك وليستشانس ــى سيفردونيتس ع

وفي الختــام، يبــدو أن الفــرة القادمــة ستشــهد مزيــداً 
ــوات  ــة أن الق ــن، خاص ــول المدينت ــة ح ــارك الضاري ــن المع م
ــى  ــكرية، حت ــارات عس ــق انتص ــعى إلى تحقي ــة تس الأوكراني
وإن كانــت محــدودة، بهــدف الحفــاظ عــى اســتمرار تدفــق 

الســاح الغــربي، والــذي عــى الرغــم مــن تأكيــد الغــرب عزمه 
ــإن  ــت التكلفــة، ف ــا مهــا كان ــة دعمــه لأوكراني عــى مواصل
تعــالي الأصــوات في الولايــات المتحــدة مــن قبــل الجمهوريــن 
العســكري  الدعــم  مراجعــة  بــرورة  والديمقراطيــن 
ــة بقــاء  ــا يــؤشر إلى أن إمكاني والاقتصــادي الأمريــي لأوكراني
هــذا الدعــم بــا حــدود هــو أمــر مســتبعد، وهــو مــا يضغــط 
عــى أوكرانيــا لمحاولــة تحقيــق انتصــارات عســكرية متتاليــة، 
وتجنــب أي خســائر كــرى، أو التهويــن منهــا، بهــدف ضــان 

ــا.  اســتمرار الدعــم العســكري الغــربي لأوكراني
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